
 الريــاض – نجحت ضغوط الســـعودية 
وروســـيا وحلفائهمـــا فـــي أوبـــك+ على 
المكســـيك فـــي أن تدفع بها إلـــى الاتفاق 
الذي جرى ترتيبه بتفاهمات بين موسكو 
والريـــاض وواشـــنطن وحـــاز على دعم 
دول مثـــل النرويـــج وكنـــدا والبرازيـــل، 
والمكسيك التي تزيح موافقتها آخر عقبة 
أمـــام اتفاق أوبـــك++ بشـــأن تخفيضات 
جماعية للإنتاج تعادل عشرة في المئة من 

الإمدادات العالمية.
يأتـــي ذلـــك بعـــد اتصـــالات جمعت 
بين العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
دونالد  الأميركـــي  والرئيس  عبدالعزيـــز 
ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
علـــى هامـــش اجتمـــاع وزراء طاقة قمة 

العشرين الذي عقد الجمعة.
لوبيـــز  مانويـــل  أندريـــس  وأعلـــن 
أوبرادور رئيس المكســـيك، البلد الوحيد 
الذي عارض قرار الـــدول المصدرة للنفط 
(أوبك) بخفض إنتاج النفط، الجمعة أنه 
توصل إلى اتفاق مـــع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب لخفض الإنتاج.
وقـــال إن بـــلاده ســـتخفض الإنتاج 
بمقدار 100 ألف برميل يوميا، مضيفا أن 

ترامب هو الذي تواصل معه.
وبموجـــب اتفاق أوبـــك الجمعة كان 
على المكسيك خفض إنتاجها بمقدار 400 
ألف برميل يوميا، لكنها أرادت أن يقتصر 
خفضها على 100 ألف برميل فقط يوميا.

بدورهـــا ألمحت النرويـــج، أكبر منتج 
للنفط فـــي غرب أوروبا، إلـــى أنها يمكن 
أن تخفض إنتاجها إذا جرى تنفيذ اتفاق 
تفاوضت عليه دول ما يعرف باسم أوبك+ 
مـــع الولايات المتحدة وشـــركات أميركية 

كبرى ناشطة في مجال النفط.
وفي وقت بدا فيـــه أن الأمور خرجت 
عـــن الســـيطرة، تحـــاول الـــدول الكبرى 
المنتجـــة للنفط تطويـــق الأزمة من خلال 
جهود ثنائيـــة وثلاثية تمهِيـــدًا للاتفاق 
الـــذي ظلـــت تعترضـــه عوائـــق مختلفة 
تتعلـــق بالكميـــات التي علـــى كل بلد أن 
يلتزم بتخفيضها في سوق باتت الكميات 

المعروضة فيها تفوق الطلب بكثير.
وقـــال الكرملـــين إن الرئيـــس بوتين 
ونظيـــره الأميركـــي 

ترامب ناقشـــا في مكالمة هاتفية الجمعة 
اتفاقـــا عالميا محتملا بشـــأن تخفيضات 
إنتاج النفط للمجموعة المعروفة بأوبك+ 
التـــي تضـــم الأعضـــاء في أوبـــك ودولا 

منتجة خارج المنظمة.
وتسعى موسكو لاستثمار التفاهمات 
مع واشـــنطن من أجل تطويرها لتشـــمل 
مجـــالات أخرى غير النفـــط مثل مواجهة 
وباء كورونا والتعاون في مجال الفضاء.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
محادثـــة هاتفيـــة منفصلـــة جمعت الملك 
ســـلمان، وترامب، وبوتين، واستعرضوا 
خلالها أهمية التعاون بين الدول المنتجة 

للنفط.
وتوصلـــت مجموعـــة أوبـــك+، وعلى 
رأسها الســـعودية وروسيا، بعد اجتماع 
طويل إلى اتفـــاق لخفض كبير في إنتاج 
النفـــط، بواقع 10 ملايـــين برميل يوميا، 
للحد من تراجع الأسعار، على أن يساهم 
المنتجون الآخرون بواقع 5 ملايين برميل 

بداية من شهر مايو القادم.
وضمّ الاجتماع الذي دام قرابة إحدى 
عشـــرة ساعة من المناقشـــات عبر الدائرة 
المغلقة، إلـــى جانب منتجي منظمة أوبـك 
بقيـــادة الســـعودية وروســــيا، جل كبار 

الـــدول المنتجة مثـــل الولايـــات المتحـدة 
وكنـدا والنرويـج والمكسـيك والبرازيل.

وقال الكرملين عقب المحادثة الهاتفية 
مع منتجين آخرين ”جـــرى تأكيد الرغبة 
في تنســـيق تحركات تهـــدف إلى تحقيق 
الاستقرار في وضع تجارة النفط العالمية 
والحدّ من التأثير الســـلبي لتقلّب أسعار 

النفط على الاقتصاد العالمي“.
من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي 
دان برويليت إن وبـــاء كورونا والفائض 
الضخم من معـــروض النفط خلقا مزيجا 

قاتلا.
وأضاف فـــي كلمته لاجتمـــاع وزراء 
الطاقـــة مـــن مجموعـــة العشـــرين ”حان 
الوقـــت لأن تبحث جميـــع الدول بجد عن 
كل ما يمكن لكل منها بذله لعلاج اختلال 
العرض والطلب“، مشيرا إلى أن صناعة 
النفط ببلاده ”تتأثر على نحو خطير“ من 
”التراجعات المدمرة بشـــكل لا يصدق في 

أسواق النفط“.
وبســـبب خضوع نصف سكان العالم 
للعـــزل من أجـــل الحد من انتشـــار وباء 
كورونـــا، وتباطؤ حركة النقـــل وتراجع 
الإنتاج الصناعي، تشـــهد أســـعار النفط 

تراجعا كبيرا.

وبينما كان ســـعر البرميل في حدود 
الســـتين دولارا قبـــل أشـــهر، تراجعـــت 
الأســـعار مطلع الأســـبوع الماضـــي إلى 
مستويات لم تســـجل منذ 2002. وأصبح 

سعر البرميل أكثر من 21 دولارا بقليل.
لذلك تحـــاول البلدان الــــ13 الأعضاء 
في أوبك وشـــريكاتها الدول العشر التي 

تشكل جميعها تحالف أوبك+، التحرك.
اســـتأنفت  الاجتماع،  هـــذا  ولتنظيم 
الرياض وموســـكو الحوار ووضعتا حدا 
لحرب الأســـعار وحصص الســـوق، التي 
بدأتاها بعد المؤتمر الأخير الذي عقد في 
السادس من مارس في فيينا. لكن البلدين 
فوجئا بعد ذلك بســـرعة انتشـــار كورونا 

وانعكاساته الهائلة.
وحتـــى إذا تم إبـــرام هـــذا الاتفـــاق، 
يشـــكك المحللون في قـــدرة المنتجين على 

دعم الأسعار.
وقال محللون في مجموعة ”رايستاد 
إن ”خفضـــا بمقـــدار عشـــرة  إنيرجـــي“ 
ملايين برميـــل يوميا في مايـــو ويونيو 
ســـيمنع بلوغ الحدود القصوى للتخزين 
وســـيمنع الأســـعار من الانهيار، لكنه لن 
يســـمح بتحقيق التوازن المرغوب فيه في 

السوق“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – تتتالــــى الأعاصيــــر المحُيطة 
مــــن كل جانب بحكومــــة الوفــــاق الليبية 
برئاسة فايز السراج، التي تعمقت أزمتها 
السياسية والعسكرية بشكل غير مسبوق، 
عكستها المواجهة الإعلامية الصاخبة مع 
الميليشــــيات الموالية لها بسبب الخسائر 
البشــــرية والمادية الفادحــــة التي تكبدتها 
فــــي محاور القتــــال في محيــــط العاصمة 

طرابلس، وبقية المناطق الغربية.
وأخذت تلك الأعاصير نسقا تصاعديا 
تجاوز الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى 
فايز الســــراج وحكومتــــه، والتي ارتفعت 
حدتهــــا خــــلال الأيــــام القليلــــة الماضية، 
لتصــــل إلى إعــــلان المجلس العســــكري – 
نالوت عــــن وقف كافة الدوريــــات الأمنية، 
وسحب عناصر ميليشــــياته من مواقعها 
العســــكرية، ومن كل نقاط تمركزاتها على 
طــــول الحدود مع تونــــس، وإرجاعها إلى 

داخل مدينة نالوت.
المجلــــس  ينضــــم  الموقــــف،  وبهــــذا 
العســــكري بنالوت إلى بقية الميليشــــيات 
التي صعّدت من وتيرة اتهاماتها لحكومة 
الســــراج بـ“التقصيــــر فــــي تقــــديم الدعم 
لجبهــــات القتــــال، والعجز فــــي مواجهة 
انتشــــار فايروس كورونا“، وهي اتهامات 
برزت منذ تراجع العائدات المالية بســــبب 
توقــــف قبائــــل الشــــرق الليبــــي عن ضخ 

وتصدير النفط.
ويندرج التحــــرك الذي قام به المجلس 
نالــــوت في إطــــار الضغوط  العســــكري – 
التي يمارســــها محافظ المصــــرف المركزي 
الصديق الكبير ومن ورائه تيار الإســــلام 
السياســــي لإجبار الســــراج على الموافقة 
على سياسة التقشــــف المؤلمة التي يعتزم 
تنفيذها ومن بينها رفع الرســــوم عن بيع 
النقــــد الأجنبــــي للتجــــار، ما يعنــــي رفع 

أسعار المواد الاستهلاكية.
وشــــكل هــــذا الموقف تطــــورا لافتا في 
ســــياقات التأكيد على تفاقم مأزق حكومة 
الســــراج وتناميــــه، وخاصــــة أن المجلس 
العســــكري بنالوت الذي يضم في صفوفه 
7 كتائب تُســــيطر على الشــــريط الحدودي 
مع تونس، الذي يبقى الشــــريان الرئيسي 
في  للميليشيات  الاستراتيجية  للإمدادات 
طرابلــــس، يُعتبــــر من أقوى الميليشــــيات 

الداعمة لحكومة الوفاق برئاسة السراج.
وكان عــــدد مــــن البلديات، مــــن بينها 
بلدية نالوت، أصدرت بيانا مشتركا هددت 
فيه السراج بالتمرد في صورة عدم وصول 

الدعم اللازم لمواجهة فايروس كورونا.

ولمّـــح الســـراج فـــي خطـــاب مســـاء 
الأربعاء إلى وقوف الصديق الكبير خلف 
تلك التهديدات، حيث اســـتغرب تواصل 
الكبيـــر مـــع عمـــداء البلديـــات وأمـــراء 

الميليشيات، متجاهلا مهامه.
وأثـــار إعـــلان المجلـــس العســـكري 
– نالـــوت ســـحب قواتـــه مـــن مواقعهـــا، 
تأويـــلات  وســـط  مشـــروعة،  تســـاؤلات 
وقـــراءات متباينـــة، بالنظر إلـــى توقيته 
الـــذي يأتي بعد أســـبوعين من ســـيطرة 
الجيـــش الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة 
حفتـــر، على عدة مناطق فـــي غرب البلاد 

غير بعيد عن الحدود التونسية.
واعتبر أن التركيبـــة المتُناقضة على 
الصعيدين الجهـــوي والمناطقي، للقوات 
الموالية للســـراج، وتضـــارب مصالحها، 
يجعـــلان من الحتمي انفراط هذا التجمع 
خاصة بعـــد تقدم الجيش وقرب ســـاعة 
الانتصـــار على الجماعات الإرهابية. تُعد 
هذه الأمور في مجملها أبرز العوامل التي 
دفعت جماعة نالوت وخاصة الأمازيغ إلى 
الإقدام علـــى خطوة الانســـحاب في هذا 

التوقيت اللافت.

وفيما توقع الدرسي حدوث تطورات 
هامـــة خلال الأيـــام القادمـــة، منها تقدم 
الجيش باتجاه نشـــر قواته على مستوى 
المعابـــر الحدوديـــة مـــع تونـــس، حيث 
أن هنـــاك مفاوضـــات جاريـــة حاليا بين 
الجيـــش وأهالي مدينـــة زوارة لدخولها 
ســـلميا، تذهب بعض القـــراءات الأخرى 
إلى التحذير من مناورة عسكرية جديدة، 
تكمن وراء هذا الانســـحاب الذي يُشـــكل 
فـــي ظاهره فرصة أمـــام الجيش من أجل 
التقدم لمـــلء الفراغ، وبالتالي الســـيطرة 

على الشريط الحدودي مع تونس.
أن  إلـــى  القـــراءة  هـــذه  وتســـتند 
ميليشـــيات نالوت تلقت من السراج قبل 
أيام قليلة دعمـــا بقيمة أكثر من 5 ملايين 
دولار، كدفعة أولى ستليها دفعات أخرى. 
وبالتالي، فإن المقصود بهذا الانســـحاب 
هو تمكن الميليشـــيات مـــن الوصول إلى 
تمركـــز القـــوات التـــي يحشـــدها حاليا 
أسامة الجويلي لمنع سقوط مدينة زوارة، 
ولإعادة الهجـــوم على قاعـــدة ”الوطية“ 

العسكرية.

 لنــدن – تواجه الاســـتثمارات القطرية 
الخارجيـــة والأصـــول العقارية الضخمة 
فـــي مختلف دول العالم معضلة تحويلها 
إلى أموال سائلة بعد ازدياد النفقات إثر 
انتشـــار فايروس كورونا وتراجع أسعار 

النفط والغاز بشكل غير مسبوق.
وتـــزداد نفقـــات قطـــر بينمـــا لا تجد 
العقاريـــة  الأصـــول  لتحويـــل  وســـيلة 
والاســـتثمارات الأخرى إلى أموال سائلة 

تسدّ بها النفقات.
موجعـــة  ضربـــة  قطـــر  وتلقـــت 
يتـــم  التـــي  النقديـــة  لاحتياطياتهـــا 
استثمارها بأســـاليب متنوعة تشكل في 
غالبيتهـــا أصـــولا عقارية فـــي الولايات 
المتحدة وبريطانيا وألمانيا مع اســـتمرار 

الركود الذي يعم العالم.

ويتوقع الاقتصاديـــون أن تعجز قطر 
عن تحويل تلك الاســـتثمارات إلى سيولة 
ماليـــة عند الاحتيـــاج إليهـــا، الأمر الذي 
يشبّهه أحد الاقتصاديين بمفارقة أن تكون 
شـــخصا ثريا جـــدا لكنـــك لا تمتلك قوت 

يومك بيدك.
وعلاوة على أن تلك الخسائر المحتملة 
يمكـــن  لا  العقاريـــة  الاســـتثمارات  فـــي 
عائدات  باســـتخدام  بســـهولة  تعويضها 
الغاز بالنظر إلى حال الأســـعار في الوقت 
الراهـــن، فـــإن عواقب اقتصادية شـــديدة 
ستظهر حال استمرت حالة الركود العالمي 

على المدى الطويل.
ويرى جان فرانســـوا سيزنيك، أستاذ 
الدراسات الدولية المتطورة في كلية جونز 
هوبكنز بواشـــنطن، أن قطـــر كما الكويت 

تعانيان موقفا صعبا، فهما تحتاجان إلى 
تحويل تلـــك الأصول إلى أموال ســـائلة، 
وســـيكون من الصعب على كل منهما بيع 
العقـــارات والأســـهم دون تحمل خســـائر 

ضخمة للغاية.
إمـــا  تختـــار  أن  قطـــر  علـــى  وبـــات 
الاســـتمرار في تلك المشـــروعات عبر بيع 
كميـــة هائلة مـــن تلك الأرصدة في ســـوق 
تتســـم بالتعقيد الشـــديد، وإما تقليل تلك 
الخســـائر بصورة ســـريعة بإلغاء بعض 
المشروعات، وأيا كان الاختيار فسيكون له 
تأثير اقتصادي شـــديد الأثر على مستقبل 

البلاد.
وتـــزداد علامـــات الاســـتفهام حـــول 
القطرية، كما  المشـــروعات ”الأســـطورية“ 
أن جهـــود الدوحة عاليـــة التكلفة من أجل 

تنظيـــم كأس العالـــم 2022 ســـتكون مهمة 
شـــاقة للغاية في الظروف الحالية، خاصة 
مع التهديد المرتقب المتمثل في قلة حضور 
الســـياح في حال اســـتمرت حالة الركود 
الناجمـــة عـــن تفشـــي فايـــروس كورونا. 
والأشـــد وطأة من ذلك ماذا ســـتفعل قطر 
بالمنشـــآت الرياضيـــة عاليـــة التكلفة بعد 

انتهاء المونديال؟
ويتوقــــع الخبراء أن يتكرر ســــيناريو 

الاقتصاديــــة  الأزمــــة 

الحادة والديون، التي تراكمت على اليونان 
بعــــد تنظيم أولمبيــــاد أثينــــا 2004 وتحول 
الملاعــــب إلى هياكل ضخمــــة مهجورة، مع 

قطر بعد انتهاء كأس العالم 2022.
ويقـــول ســـيزنيك، وهو أيضـــا أحد 
كبار الزملاء بالمجلس الأطلســـي وأستاذ 
بمعهد الشرق الأوسط، في مقال له بموقع 
”سنديكيشن بيورو“ للرأي، إن قطر قامت 

بزيادة إنتاج الغـــاز الطبيعي من 77 إلى 
126 مليون طن سنويا، في مهمة شاقة لن 
تأمـــل من خلالها في جني الأرباح خاصة 
في ظل ســـعر الغاز الطبيعي حاليا الذي 
وصل إلـــى 3 دولارات لـــكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية (بي تي يو)، وهو سعر 
تصدير الغـــاز لكل من الصـــين واليابان 

وكوريا الجنوبية.

ويجـــادل اقتصاديون بـــأن المصاعب 
لا تقتصـــر على قطر وحدهـــا مع تراجع 
أسعار النفط، فالمملكة العربية السعودية 
التـــي تمتلك أكبـــر اقتصاد فـــي المنطقة 
المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات  حاليـــا، 
والكويت، ســـتكون عليها إعـــادة التفكير 

في خطط التنمية الضخمة.
وضـــع  أن  يـــرى  ســـيزنيك  أن  إلا 
الســـعودية يُعتبـــر متوازنا إلـــى حد ما، 
فهـــي تملك احتياطيا مـــن النقد الأجنبي 
يتجاوز 500 مليار دولار، غالبيته تُستثمر 
فـــي أذونـــات خزانـــة وســـندات قصيرة 
الأجـــل أميركيـــة وأوروبيـــة ويابانيـــة، 
لذا فـــإن هذا الاحتياطي لـــم يتأثر كثيرا 
بالصدمة التي أصابت أســـواق الأســـهم 

العالمية.
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من مواقعها ي

مأزق حكومة السراج
منتجو النفط يقرون تخفيضات تقارب عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية 

الدوحة أمام خيار بيع العقارات الاستثمارية بخسائر كبيرة أو إلغاء مشاريع كبرى

صناعة النفط الأميركية 

تتأثر على نحو خطير 

بالتراجعات في السوق

دان برويليت

الاستثمارات {الأسطورية} لا توفر سيولة تساعد القطريين وقت الأزمة

الدول الكبرى تحمي الاتفاق
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قطر لن تجني أرباحا من 

زيادة إنتاج الغاز في ظل 

تراجع كبير للأسعار

فرانسوا سيزنيك
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كورونا في الخليج
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